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الناقد المسرحي علي مزاحم عباس:

النقـــــــــد المسرحي ليس له تأثير على المتلقــــــــــي

ماتياس نولته
ترجمة: قاسم مطر التميمي

في الثلاثـين من أيلــول سنـة 1955 انـطـلقت
Porsche( سيـارة فـضيـة اللــون من طـراز
 (sPyder550علـى الطـريق السـريع رقم
)41( الـذي يــربط لـوس انجلـس بـسـالـينـاز.
يجلـس خلف مقودها شاب يـريد ان يشارك
في سبـاق الـسيـارات الـذي سيقـام في المـدينـة
الكــالـيفــورنـيـــة. لقــد كــان الـطـــريق خــالـيــاً
ومــوحشـاً ونمـوذجيـاً في الـوقت ذاته لإجـراء
تجــربـــة علــى الــســرعـــة القـصـــوى. وضغـط
الـشــاب علــى دواســة الـبنــزين إلــى نهــايـتهــا
فـاشـار عـداد السـرعـة إلـى 180 كيلـومتـراً في
الـســاعــة. وفي الـســاعــة الخــامـســـة وخمـســة
وخمـسين دقيقـة مسـاء اصطـدمت الـسيـارة
الـ)بـــــــورش( ذات الـلـــــــون الـفــــضــي والحـجــم
الــــصغــيــــــر الــــــواطــئ بـــــســيـــــــارة )بلايمــــــوث
لـيـمــوزيـن(. ومــات الــشــاب اثـنــاء نـقله إلــى
المستشفى وشهد العالم حالة من الهستريا

لا سابقة لها.
لقـــد مـــات جـيـمــس ديـن ومـــات بمـــوته وثـن
معـبــــود. قلــيل مـن الـنــــاس فقــط اعــتقـــدوا
بمــــــوته في بـــــدايـــــة الأمـــــر، امــــــا الغـــــالــبــيـــــة
العـظمــى من محـبيه ومـريـديه فقـد كـذبـوا
الخبـر وانهــالت علـى الـشـركـة الـسيـنمــائيـة
)وارنر اخوان( في الأيام والأسابيع والأشهر،
لا بل والــــســنــين الــتـــــالــيـــــة لـلحـــــادث آلاف
الــرســائل المــوجهــة إلــى جـيمـس ديـن وكلهــا
تتـضمـن العبــارة التــاليــة: )جيـمي أنــا اعلم
انــك لـــم تمـــت. أنـــت تـخـفـــي نـفــــــســك عـــن
الأنظـار فقـط لان وجهك قـد تـشـوه بـسـبب
الحـــادث المـــروع. هـــذا لا يـــزعجـنـي. انـتـظـــر
مـــنـك جـــــــوابـــــــاً عـــــــاجـلاً. احـــبـك!(. وأدرك
الـبعض منهـم ان جيمي يـرقد تحـت التراب
ولكـنهـم يــريــدون تــذكــارا مـنه: خـصلــة مـن
شعــــره، قـــطعــــة مـن ثـيـــــابه. وذهـبــت بعــض
الفـتـيـــات إلـــى ابعـــد مـن ذلـك، فكـتـبن إلـــى
الشركـة السينمـائية يسـتجدين ورق جدران
غــرفـته في نـيــويــورك. واسـتخــدمـت شــركــة
ــــــــــــــر اخــــــــــــــوان( في ذلـــك الحــــــين أربــع )وارن
سكـرتيـرات للرد علـى الرسـائل الموجهـة إلى
جـيمـي. وظهــرت نــوادي هــواة جـيمــس دين
كمــا يـظهــر الفـطــر، وازداد عــدد المتــاجــرين
بمـــوت جـيـمــس ديـن فـصـنعـت اسـطـــوانـــات
مـأخــوذة من أشـرطـة صــوتيــة للبـطل الـذي
قــضــــى نحــبه في الــــرابعــــة والعـــشــــريـن مـن
عـمــره، وظهــرت أنــاشـيــد تمجــده وتعـظـمه،
وبلغ تــاجـــر اميـــركي شـــاب قمــة الــسمــاجــة
عنــدمـــا اشتـــرى سيــارة جـيمـس الـتي مــات
فيهــا من احـدى مقـابـر الـسيـارات ووضعهـا
في قاعة للـبولنغ. فمـن أراد من الجمهور ان
يــراهــا ويــدهـش لمــرآهــا فــان علـيه ان يــدفع
خـمــســـة وعــشـــريـن سـنـتـــاً، امـــا مـن أراد ان
يجلـس على المقعـد الملطخ بـالدم حـيث كان
يجلـس جيمس ديـن لحظة وفـاته فان عليه
ان يـدفع نـصف دولار. وبيعـت أكثـر من 750

ألف تذكرة دخول لهذه اللعبة المدهشة. 
وبقـي العمل جـاريـاً في قـاعـة البـولـنغ حتـى
اقـدمـت سلطـات مـدينـة لـوس انجلـس علـى
تحـريم )المتاجرة بالمـوتى(. وبرغم ذلك فقد
حـقق هـــــذا ربحــــاً كـبـيــــراً، إذ بــــاع الـــسـيــــارة
المحـطمـة ثــانيـة بمـبلغ كـبيـر بلغ مـا يعـادل
مـليـون مـارك ألمــاني. وهـو مـبلـغ خيـالـي لم
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أغــاني الـطـيـــور المهــاجــرة
عراقيون في أستراليا يقيمون

مهرجاناً للرسم والشعر

ــــاة ـــــرة ومعــــان مخــــاض عــــســي
صعـبــــة لكـنهـــا تـنـطـــوي علـــى

بعض مشاعر السعادة.
* هل أفهـم مـن إجـــابــــاتك ان

ليست للنقد فائدة؟
ـ له فـــائــــدة محـــدودة لــضـعف
ــــــى مجـــمل نفـــــوذ الـــنقــــــد عل
الـتجـــربـــة الـثقـــافـيـــة فهـــو لـم
يــسـتـطع ان يـخلق رأيــا عــامــاً
مـنـــاصـــراً ولا تقـــالـيـــد. ومـــرد
ذلك إلـــى الحـيـــاة الــثقـــافـيـــة
وتـــبقــــــى للـــنقـــــاد بــــصفـــتهــم
مـــثـقـفـــين مـــــســـــــرحـــيـــــــاً أدوار
ايجابـية في تحكـيم المسـابقات
والمهـرجـانـات كمـا يـستفـاد من

كتاباتهم كمصادر للبحوث.
ـ فهمـت من كلامـك ان النقـاد

يلاقون العداء المتعمد.
ـ أكــرر وأضـيف انهـم تعــرضــوا
للعـنف وان المـنـــاخ الــسـيـــاسـي
والـــثقـــــافي يــــضغــــط علـــيهــم.
ومـــرجع هــذا مـــا جلـبـت علـيه
حيــاتنـا مـن عنف شـديــد كمـا
ان حيـاتنـا الثقـافيـة لم تخلق
ـــــديمقــــراطــي بــين نجـــمهــــا ال
العنـاصـر أو الاطـراف المكـونـة
مــن جــمـهــــــور يـفـهــم الــنـقــــــد
ويقـدره. وفــريق عــرض ينـظـر
ــــــداء ـــــــى حق الجــمـــيع في اب إل
الــــرأي ونقـــاد غـيـــر مــصـــابـين
ــــذات. وكــمــــا ــــداء تـــضخــم ال ب
يـبــدو ان الــسـبـيل لـبلــوغ هــذه

النتيجة ليس سهلا.
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الأمور التالية:
ـ الــدخــول إلــى المـســرح خـــالي
الــذهـن مـن أي مــوقـف سلفـي
وانـطلـق من صـلب المـســرحيــة
المعـــروضـــة لأسـتقــبل العـــرض
بمـزاج رائع، وينبغـي التخلص
ـــــرات الـــنجـــــومــيـــــة ـــــأثــي مــن ت
والاعلام واطـــرح علـــى نفــسـي

الاسئلة التالية :
ـ هل يــــشـكـل العـــمل خـــطـــــوة
للأمـام في تجـربـة الفـريق وفي
تجـــربـــة الحـــركـــة المــســـرحـيـــة
عمـومـاً عنـدمـا يحـس امتيـازاً

لها؟
ـ هـل اضــــــاف الـعـــمـل قـــيـــمــــــة

فكرية أو جمالية تقدمية؟
ـ أيــــن نجــح الــعـــــــــــــرض وأيــــن

اخفق في المحصلة الأخيرة؟
ـ مـــا فكـــرة العــرض الــرئـيــســة

وكيف عبر عنها الفريق؟
ـــــــأثـــــــرت تـقـــــــويمـــــــاتـــي ـ هـل ت
بالعلاقـة الشخـصية بـالفريق

سلباً وإيجابا؟
واعــتقــــد أنـنـي قــــد كـتـبـت في
الغالبية باعتبارات موضوعية
ـــــزيهــــة. وقــــد لاقــيــت ســــوء ون
الفهـم والـتجـنـي والاسـتعــداء
حــــتـــــــــى زهـقــــت وفي فــــتـــــــــرات
الضغط كدت اكسر قلمي غير
آسف ثـم أعــود إلــى المـــواصلــة
ولا اســـتـــبـعـــــــد أنـــنـــي أتحـــمـل

جانباً من المسؤولية الأدبية.
لقد ولـدت هذه الأسـئلة ثـمرة
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الدعـوات وضمن العلاقات ولا
ــــــذ ان وقـع هــــــذا ــــــدئ يـهــم عــن
الـــنـــــــــاقـــــــــد أو ذاك في شـــــــــرك
المــداهنـة فـيخـســرون أنفـسـهم
وضـمـيــرهـم المهـنـي. والحق ان
معــظـم هــــذه المجــــاملات قــــد
اخفقـت اخفــاقــاً ذريعـــاً وحين
ـــــون إلغــــاء يخـفقـــــون يحــــاول
الآخـــــــر واســـتـخـــــــدام الـعـــنـف
ضـده، ويـتحـمل بعـض الـنقـاد
ــــراهــم ــــوم إذ ت شــطــــراً مــن الل
يـكتبون بلغـة جازمة لا يـأتيها
ـــــــى ــــظـــــــرون إل ـــــــاطـل ويـــن الـــب
احكامهم على انها مقدسة لا
تــشـــوبهـــا شـــائـبـــة فـضـــاع أثـــر
الكتـابات المـسؤولـة بين قـطبي
الــرحــى. وأكـــاد أصف العلاقــة
بــين المــــســــــرحــيــين والــنـقــــــاد
بـالتـشنج والعـدائيـة والخلاف
بـــيـــنـهـــم لا يـحـل بــكـــيـــــــاســـــــة
وديمقــراطيــة بل يـتحـول إلـى

ما يشبه الشجار في حانة.
* منـذ عـام 1970 وأنـت تكـتب
الــنقـــد بـــانــــواعه الـتــطـبــيقـي
ــــــظــــــــــــري فـهـل ــــن ــــي وال والأدب
تمخضت تجـربتك عـن سمات

معينة؟
ـ لا أدري إذا ما توضحت ابعاد
تجربـتي المتواضعة قـياساً إلى
مـا وصل إلـيه النقــد الأجنـبي
والعــربـي والأسبــاب معــروفــة.
ولـكنـني أجــرؤ علــى القــول ان
هــذه الـتجــربــة قــد وجــدت في

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـــــرأي، ان نـخلـــص مــن هـــــذا ال
للـنقــد أثـــراً صغـيـــراً ولا يعـنـي
ان المقـالات والـدراسـات لا شـأن
بهــا، فــان لهــا قـيمــة تــاريـخيــة
وعـلامة عـلى مـستـوى ثقـافتـنا
المـســـرحيــة في هــذه المــرحلــة أو
تلـك. وقــــد يخــطــــر في الـبــــال
بعـض الأمثلـة علــى الاعتـراف
ــــان الــنقــــد مقــيــــد في بعــض ب
الحـالات كـدعـوتـهم النقـاد إلـى
الحـضــور بعـض أيــام الـتمــرين
فهي دعـوة مجـاملـة أكثـر منهـا

دعوة ذات جدوى معينة.
* هــل هــــنـــــــــــــاك مــحـــــــــــــاولات

لاحتواء النقاد؟
ــــــاك مـحــــــاولات ـ نـعـــم، بـل هـــن
لـشـراء ذمــة النقــاد عن طــريق
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والجمـهور بـدليل ان الجمـهور
ـــــســــــرح لـــم يـــنـحـــــســــــر عـــن الم
التجـاري بـالـرغم مـن كتـابـات
ــــرافـــضـــــة له. ومــن الـــنقــــاد ال
ـــــة قـــــراءة المعــــــروف محـــــدودي
ـــــنــقــــــــــــــــد وازدراء مــعــــــــظـــــم ال
المـسرحيين النقـد غير المداح..
ــــــاك حقـــيقـــــة ان وتـــبقـــــى هــن
ليــست لـــدينــا معـــاييــر تحــدد
ــــى ســــؤالــك فلا ـــــة عل الإجــــاب
ـــــات مــــــوثقـــــة عــن إحـــصـــــائــي
الجـمهـــور ولا استـفتـــاءات عن
رغبــات الجمهـور ومـا يـعتقـده
الـبعض ان نـاقـداً مـا قـد سبب
انحسـار المشـاهديـن عن عمله
فهــــو وهــم ولا أســـــاس له مــن

الواقع. 
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حوار/ عباس الخفاجي

الــتقـيــته في دائــــرة الـــسـيـنـمــــا
ـــــســـــــرح فــكـــــــان مـعـه هـــــــذا والم

الحوار:
* هل للـنقــد المـســرحـي نفــوذ
علــــى الــــواقع المـــســــرحــي وهل

ترك اثراً إيجابياً؟
ــــــــواقـع ــــــــال ـ إذا كـــنـــت تـعـــنـــي ب
المسرحي الطرفين الأساسيين
مـن المعـــادلـــة وأعـنـي الحـــركـــة
المسرحـية والجمهور فأقول ان
للـنقــد المـســـرحي اثـــرا ضئـيلا
ـــــســـــــرحـــي ـــــــى الـفـــــــريـق الم عـل
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يعد الناقد علي مزاحم عباس واحداً من أبرز نقاد المسرح في
العراق، فقد اسهم في تأسيس ريادية نقدية وتأليفية وفق

طرائق وأساليب جديدة ابتعدت عن النقد الانطباعي والتقليدي
في حقبة كان المشهد المسرحي فيها يعاني نقصاً في الأسماء

والجهود المسرحية ولقد تميز علي مزاحم عباس بحسه النقدي
المرهف وأمانته وعدم مجاملته في نقده للاعمال المسرحية إلى

جانب إبداعه كان حريصاً على توثيق تفاصيل الظاهرة المسرحية
وارشفة الكثير من منعطفات ونماذج المسرح العراقي الجاد
والمتميز فضلاً عن كتاباته المستمرة في الصحف والمجلات

المحلية والعربية.

ايطاليا في ديسمبر .2005
وفي تقـديمه للمعـرض كتب الفنـان جمال
جـمعـــة في دلــيل اللـــوحـــات قـــائلاً: أغـــانـي
الــطـيـــــور المهــــاجــــرة هــــو احــتفــــال رمــــزي
بـانبعـاث المشـاعـر الانسـانيـة حيث تـكشف
الـــرمـــوز معـــانـيهـــا الــســـريـــة وانـتـمـــاءاتهـــا
للـتـــراث، هـــذه الأعـمــــال لا يمكـن الـنــظـــر
إلــيهــــا مــنفـــصلــــة كـمــــا لـــــو أن لهــــا رؤيــــة
مـستقلـة للحيـاة والمكـان، بل بـالأحـرى كل
رمـز أو عـنصـر تــزييـني وكـل خط أو درجـة
لـونيـة ضـمن أعمـال الفن هـذه تسـاهم في
بنـاء الإيقـاع العــام للكل. نحـن في حضـرة
أربعة فـنانين موهوبين يعكس الأول منهم
العـــاطفـــة الانــســـانـيـــة في بحـثه عـن قـيـم
التجـربة الانـسانـية، ويحـفر الثـاني خلال
الـطبقـات العـميقــة للتــراث كمكــون لفنه،
أمـا الثـالـث فيبحـث عن سطـوع الحيـاة في
العـــالـم اللامـــرئــي واللحـظـــات المـــاضـيـــة،
ويـعـكـــــس الـــــــرابـع ســمـــــــات الـــــــوطــن الأم،
العــــراق، بــــاحـثــــاً عـن الجـمــــال المــتعــــالـي

والبعد الثقافي للحضارة الانسانية.
وفي اليوم الختامي للمعرض ألقى الناقد
العــراقي المقـيم في ســدني الــدكتـور حــسن
نـاظـم محـاضـرة بــاللغـة الانجـليـزيــة عن
تطــور الشعـر العـراقي مـركـزاً علـى تجـربـة
الحـــداثـــة العـــراقـيـــة والـــدور الـبـــارز الـــذي
لعـبه رواد الــشعــر العــراقـي علــى مــستــوى
الـشعـر العـربـي ودورهم التـاريـخي في بنـاء
القــصـيــــدة العــــربـيــــة مـتــــوقفــــاً عـن أبــــرز
الــــشعـــــراء العــــراقـيـين وخــــاصــــة تجــــربــــة
الشـاعـر الكـبيـر بـدر شـاكـر الـسيـاب، فـيمـا
ألقـت مــديــرة القــاعــة قـصــائــد للــشعــراء
العـــراقـيـين بـــدر الــسـيـــاب وعـبـــد الـــوهـــاب
الـــبـــيـــــــاتـــي وسـعـــــــدي يـــــــوسـف بـــــــالـلـغـــــــة

الانجليزية.
والــدكتـور حـسن نـاظـم من مــواليـد العـام
1965 تــنـقل بــين لــيــبــيـــــا وعــمـــــان قــبل أن
يـستقـر في أستـراليـا. وهـو أستـاذ جــامعي
ونـاقــد ومتــرجم صـدرت لـه مجمـوعــة من
المؤلفـات في عالم الفلسـفة والأدب أبرزها:
الــبــنـــــى الأسلـــــوبــيـــــة في شعـــــر الـــســيـــــاب،
مفـاهيم الشعريـة، أنسنة الـشعر، كما نقل
إلـــى العــربـيــة مـــا يقــرب مـن عــشــرة كـتـب
بــــــالاشــتـــــــراك مع الأســتـــــــاذ علــي حــــــاكــم
وأبـــرزهـــا مـــؤلفـــات غـــادامـيـــر كـــالحقـيقـــة

والمنهج.

سدني:خاص المدى

احتضنـت إحدى قاعـات الفنون في مـدينة
سـدني الأستـراليـة، وهي قـاعـة بلاك تـاون
لـلفنـون، معـرضـاً تـشكـيليــاً لمجمـوعــة من
الفـنـــانـين العـــراقـيـين اسـتـمـــر لمــــدة شهـــر
وكــانـت مــسك خـتـــامه قــراءات في الــشعــر

العراقي الحديث.
والمعــــرض الــــذي ضـم أعـمــــالاً لـلفـنــــانـين
جـسام خـضر وعبـاس مخرب وعلـي عباس
ومـــــازن أحــمـــــد كـــــان مــنـــــاســبـــــة مــــــوفقـــــة
للـتعــريف بــالــرسـم العـــراقي خــاصــة وإنه
ضـم نتـاجـات مخـتلفـة الأسـالـيب والـرؤى
لفـنـــانـين مـن أجـيـــال مـتقـــاربـــة كـــان لهـم
حــضــــورهـم الـــــواضح في مــــراكـــــز الفـنــــون

العراقية.
فجـســام خضـر المـولـود في العـام 1953 كـان
تخــرج في أكــاديمـيـــة الفـنــون الجـمـيلــة في
بغـداد في العام 1979 ونـال الدبلـوم في عام
1982 ثـم واصل عـمله الأكــاديمـي حـيـنـمــا
أصبح مـدرسـاً في الأكــاديميـة الـتي تخـرج
فـيهـــا. كـمـــا شـــاركـت أعـمـــالـه في معـــارض
محلية وعـالمية وفي عدد من البيناليات في
بـغـــــــداد والـقـــــــاهـــــــرة وبــنـكـلادش وعــمـــــــان

والصين وايطاليا والبحرين.
أمــا عبـاس مخـرب فقـد ولـد في عـام 1967
وبعد أن أكمل دراسته الأكاديمية في بغداد
أنجـــــز عـــــدداً مــن المعـــــارض الــــشخــصــيـــــة
والجماعيـة في بغداد وعمـان ثم وصل إلى
أسـتـــرالـيــــا في العـــام 2001 حـيـث اشـتـــرك
ببعـض الفعــاليــات التـشكـيليـة في ســدني

وعدد من المدن الأسترالية.
فـيـمـــــا ولـــــد علـي عـبـــــاس في العـــــام 1964
وتخـرج في أكــاديميـة الـفنــون الجمـيلـة في
العــام 1992 وشــارك في معــارض مخـتلفــة
في بغــــداد ودمـــشق والخــــرطــــوم وبـيــــروت.

وصل إلى أستراليا في العام .2004
أمـا الفـنان مـازن أحمـد فقـد ولد في الـعام
1964 وتخرج في أكاديميـة الفنون في العام
1990 وساهم في معارض في سدني وبغداد
وعــمــــــان وله مــــســـــاهــمـــــات في الـــــولايـــــات
المتحدة والنـمسا وألمانـيا والسويـد واختير
لـيـمــثل أسـتـــرالـيـــا في الـبـيـنـــالــي العـــالمـي
الخـــامـــس للفـن المعـــاصـــر الـــذي أقـيـم في

أنديـانا ورحل إلـى لوس أنجلـس ومن هناك
إلـــــى نــيـــــويـــــورك. وانــتـــســب إلـــــى عـــــدد مــن
المـدارس الـتي تعنـى بتـعليم الـتمثـيل ومنهـا
ـــــــــو المــــمــــثـل( لـــــصـــــــــاحــــبـه )لــــي ـــــــــودي )ســــت
ستــراسـبيــرغ( حـيث بــدأ )مــارلــون بــرانــدو(

مشواره الفني.
كان الـزمن الذي أمـضاه في نيـويورك قـاسياً
بــالنـسبــة له، فقـد مـرت عـليه أيــام لم يجـد
فــيهــــا مــــا يـــــأكل. وتـنـقل لـلعـيـــش في شـقق
صغــيــــــرة. أحــيــــــانـــــــاً بمفــــــرده وأخـــــــرى مع
أصـــدقـــائه، يجـمع حـــوله مـــؤلفـــات ارنــسـت
هــمــنغـــــواي الــــــذي يقـــــدره والاســطـــــوانـــــات
المـــــوســيقــيـــــة الــتــي يحــبهـــــا. مــن ضــمــنهـــــا
ــــــــروبـــيــك( مــــــــوســـيـقــــــــى )الجــــــــاز( )ديـف ب
والمــوسيقـى الـكلاسيـكيــة لهـايـدن وبــرليـوز.
ولـكــن جــيــمـــي في الحقـــيقــــــة مــــــولـع بحــب
الـتـمـثـيـل وبحــب نفـــسه أيــضــــاً. فهــــو واثق
بنفـسه ولا يخـشـى المـوت. فـإذا جـاب شـوارع
نيــويـــورك ليـلاً وحيــداً كــذئـب البــراري بــدا
كــــــأنـه ضل طــــــريـقه كــمــــــا في أفـلامه. كــــــان
يـرتـدي الجـينــز فقـط والــستــرات الجلـديـة
والأحـذية الـطويلـة التي يـستخـدمها راكـبو
الـدرجات الـناريـة، ويتقـد غضـبه إذا ما وجه
إلـيه مخـرج نــصيحـة أو إرشــادا بعــد أن وكل
إلـيه دوراً صغيراً. ويعـاشر الفتيـات الواحدة
تلـو الأخـرى ولا يـستـطيـع ان يطـيل البقـاء
مع امــراة لاعـتقــاده ان ذلـك يهــدد حــريـته.
مـرة واحــدة فقط، وكـان يـومهـا في هـوليـوود
ليـعمـل في فيـلم )الجــانب الآخــر من عـدن(
وقع في حـب المـمـثلـــة )بـيـــر انجلـي( غـيـــر ان
هــذا الحـب ســرعــان مــا انـتهـــى علــى يــد أم
)بـيــــر( الإيــطــــالـيـــــة. فقــــد كــــانـت تــــرى في
)جيمي( رجلاً مـتمرداً وغير متـزن. وعندما
تـــزوجـت )بـيـــر( بعـــد وقـت قـصـيـــر مـن رجل
آخـــر، قعــد )جـيـمـي( علــى دراجـته الـنــاريــة
قـبالـة الكنيـسة واخـذ يراقـب حفلة الـزفاف

السعيد بوجه عابس.
وأحبت هـوليوود الشاب القادم من نيويورك
كحب أم )بير( له. فاعتبر متغطرساً، سريع
الغضـب وعصبي المزاج. وهـو في نظر زملائه
يفـتقـــر إلـــى أصـــول اللـيـــاقـــة والأدب. ولكـن
)ديــن( أيـــضـــــاً كـــــان في الــبـــــدايـــــة لا يـــــذكـــــر
هـــوليــوود بحـــديث طـيب. كــان يكـــره حمــرة
اللــون الأحمـر في طـريقـة الـتصـويـر الملـون،
امـا مـن النـاحيـة الأخـرى فكـان يـسعـى إلـى
تحـقيق فــرصته لـدى شـركـة )وارنـر أخـوان(
الـتـي خــطــط لهـــا في نـيـــويــــورك. وشعـــر ان
الــــزمـن في مــصـلحــته واعــتقــــد جــــازمــــاً ان
هــــولـيــــوود المــــوبـــــوءة في عهــــد الـــسـيـنــــاتــــور
المحـافـظ مكـارثي بحـاجـة مـاسـة إلـى وجـوه
جــديــدة. ففـي نهــايــة الأربـعيـنيــات وبــدايــة
الخمسينيات هاجم السيناتور الفنانين من
ذوي التوجهـات الفكرية الأخرى وحرم على
الـيــســاريـين مـنهـم مــزاولـــة العـمل. كل هــذا

ذهب إلى غير رجعة.
ان واقعيـة كالـتي يمثلهـا جيمـس دين حلت
العقدة، فلم يعد المرء مقلداً وانما مجسداً،
يـطلق صرخـة غضبه أمـام عدسـة التصـوير
ويجــد لــدى الآخــريـن أذنــاً صــاغـيــة، ان لـم
يـكــــونــــوا نــــاقــــديـن فـمـــشــــاهــــديـن يــــزجــــون

النصيحة ويبدون الرأي.
وانــتـــصـــــر جــيــمــــس ديـــن علـــــى هـــــولــيـــــوود
المتـزمتـة. قـال كــاتب سيـرته )دون هـولانـد(:
)لو ان انـسانـاً استـطاع ان يقـيم جسـراً فوق
الهــوة الفــاصلــة بـين الحيــاة والمــوت، لــو أنه
اسـتـمــــر في الحـيـــــاة بعــــد مـــــوته، لـكــــان مـن

المحتمل ان يكون رجلاً عظيماً(.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الــــزمـن الـــــذي نعـيــــشه الـيــــوم، وربمــــا كــــان
الشعـور بالـضائـقة والمكـابدة هـو الذي جعل
جـيـمــس ديـن يـتـمـتع حـتـــى هــــذه اللحـظـــة
بـشعـبيـة واسعـة في صفـوف الـشبـاب الــذين
يعـانون الـبطالـة والخوف من تحـديد نـسبة
القبول في الجـامعات. وليس هـناك من رمز
يلتـفون حـوله خلافـاً لعـقد الـستـينيـات من
القــــرن المــــاضـي، الـعقــــد الــــذي شهــــد ثــــورة
الــطلاب وسلــسلـــة مـن الـــرمـــوز ابـتـــداء مـن
)مـيك يـاغــر( وحتــى )رودي دوشكه( الــذين
لقـنـــوا الــشـبـــاب فـن الــصـمـــود والمـنـــاجـــزة.
الـــــشــبـــــــان يـحــبـــــــون الــيـــــــوم أيــــضـــــــاً بــــطـل

الخمسينيات من القرن الماضي.
الشخص الوحيد الذي أحب جيمي لنفسه
في حيــاته القـصيـرة كـانـت أمه. فقـد جلـبت
إلـيه في طفـولـته المـبكــرة أشيـاء تـلائم مـيله
لحب الفن. وعـندما مـاتت ملدريـد دين كان
ابــنهــــا في الـتــــاسعــــة مـن عـمــــره. ولـم يــطق
جـيـمــس مـــوت أمه. فقــد اسـتـبـــد به الحــزن
واعتــزل النــاس الــذيـن من حــوله، ومــا عــاد
يتحدث إلـى احد فـالشخـص الوحيـد الذي
يهفـو إلـيه قلبه صــار تحت التـراب. ولمـا كـان
أبــوه في ذلك الــوقـت معـســراً لا يقــوى علــى
تربـية ولـده الصـبي وتنـشئـته، انتقل جـيمي
ليـعيــش في بيـت عمـه وعمـته اللـــذين كــانــا
متعـاطفـين مع ابن اخـيهمـا. فحققـا له كل
رغـبـــاته وخـصــوصــاً الـتـمـثـيل علــى خــشـبــة

المسرح وشراء الكتب التي تهمه.
وعنـدمـا شب عـن الطـوق تـرك بيـت عمه في

يستطع جيمس دين طيلة حياته ان يحقق
مثـله. لقد مثل حتى يـوم وفاته ثلاثة أفلام
سيـنمائيـة فقط؛ )الجانب الآخـر من عدن(
و)لأنـهـــم لا يـعـلـــمــــــــون مــــــــاذا يـفـعـلــــــــون( و
)العـمـــالقـــة(. وقـــد شـــاهـــد فقـط )الجـــانـب
الآخر مـن عدن( امـا الفلـمان الآخـران فقد
عــرضــا في دور الــسـيـنـمـــا بعــد وفــاتـه. ولكـن
جيـمي أدرك مـدى التـأثيـر الـذي يتـمتع به
في أوساط الشباب بعد النجاح الذي حققه
في )عـدن(. فـبهـذا الـفيـلم وحـده صــار وثنـاً
معـبـــوداً تهفــو إلـيه قلــوب الـشـبــان في عقــد
الخمــسيـنيــات مـن القــرن المــاضي. الــشبــان
الـذيـن لم تـتهيــأ لهم فـرصــة التـنفيـس عن
كـبتـهم وتهـدئــة هيــاجهم؛ فـالـروك أنـد رول
كـان في بـدايـاتـه وكثيـر مـنهم لـم يسـمع عنه
بعـد. ولم يبق في الـساحـة إلا )جيمـي(. كان
بــــوسع المـــرء ان يــتعـــاطـف مع هـــذا الـبــطل
الحـــزين الــذي يــشعــر بــشعـــوره ويفكـــر كمــا
يفـكر هـو تمامـاً ويتصـرف كمـا يتصـرف هو
أيـضــاً. لقــد كــان جـيمـي خلاصــاً بعـــد زمن
جفاف، لـم يقدم فيه احـد على الـتمرد. من
الـطـبـيعـي ان يـصـطــدم عــالـم الكـبـــار بهــذا
الـشاب المتمـرد. لقد أفسـد الصورة المـتفائلة
الـسلـيمـة لأمــريكـا الـتي أراد أبــوه ان يلقـنه
إيـــاهـــا دائـمـــاً. هـــذه الأفكـــار كـــان يعـتـبـــرهـــا
جـيمـي محـض كـــذب رخيـص وقــد كــره أبــاه

من اجل هذا الكذب.
لـيــس هـنــاك مـن زمـن يــشـبه تمــامــاً مــطلع
عقـد الخمـسيـنيــات من القـرن المــاضي كهـذ

في الذكرى الخمسين لرحيله
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